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تشهد وعى الأغة العربية بجوهر تحررها الحقيقى من الاستعمار : 
ومن ثم تشهد ذلك الاهتمام المنزايد بالطابع العربى ء والملامح 
القومية » والسمات العر 5 
تتقدم بها أمتنا اليوم إلى العالم فى متختلف المجالات . . وهى أيضا 
المرحلة التى يجمع فيها رواد هذه الآأمة ء وأقاليمها ومراكر 
حضارتها على الاعتراف بالدور التامى والمتعاظم لمصر كقلب لهذا 
الوطن العربى الكبير . - 

وإذا كانت هذه الحقيقة تضاعف من مسكولية الذين يتصدون 
للدراسات النحوية قى بلادنا » فإن أخرى لابد وأن 
تصاحبنا وتزاملنا وتحن نتحدث عن أى تطوير أو إصاقات يمكن أن 
نحدتها فى هذا المجال :ألا وهى أن التجديد قى النحو ء وإعادة 
الصياغة » والحذف أو الإضافة » لابد لكل ذلك أن يرتكر على 
الأرض الصلبة ٠»‏ أرض التراث الغتى المبدعغ الذى حفلت به 
العربية فى هذا امجال . 


وإن أية دعوة إلى التجديد .أو محا 
لاتنطلق من هذا المنطلق العزيز على أمتنا ٠‏ والناقع لها فى ذات 


له فى عدا المبداة ؛ 


كا 


خخقية » الاستعمار عواة الاستعهار 


ا 


وإذا كنا نعتقد بضرورة دراسة 


ات التحوى والانطلاق منه فى 
أية عمليات تطويرية لهذا القرع سن زوع زاساتنا اللشو به 
أحد أسباب هذا الاعتقاد خوأة. 
لهندًا التطوير » وأعلامًا أجلاء عه على طريق جرفيياكد] الجر 

متارات هادية لعي جامد يا 


, بل 


ط الدع عر ل جا قبع السنيدين وات 


فى صياغة المنهج الأكتر دقة والأكثر أمنا فيما تريد أن تدم عليه 


تيديد وتطوير . . بل ؤيقدمون لنا « سوايق تارب عا 
على الإجهاز على بعض الدعوات الرجعية الجا 
امحاقظة + والتى ترف أى تطوير لنحونا العربى بحجة أنه ليس فى 
الإمكات أبدع ما كان 


.ولا نقول 


وفى مقدمة هؤلاء الآعلام الذين نعتيهم ذلك الرائد العملاق 
«أبو القعم عثما جنى 700 د الله لكف للام) 


ا 


2 


على أننا نود قبل أن تنهى سطور المقدمة هذه أن نعحرف بأن 
عنوات هدا البحث : ( المنهاج العقلى غى يتصدعل كهنا 


يدوق كقاب (الخصائصس العنوان إنما خو 
فقيس ذا 
أن يوفى هذا الموضوع حقه من الدرس 


ولا هو تالذئ ب عطيع أن يث غلة الباحة 


اللنخصص فى هذا الموضيع ‏ وليس مرجع ذلك هو الاختصار 
الكمتى «وضغر حجم هذا البحث فقط »يل وكثلك الأختصار 


قى كمية الجهد الى بذل قيه . 


وليس هذا الاعتراف نوعًا من التواضع الذى تواضع الباحشون 
على سوقة فى مقدمات بحوثهم فى العادة أو فى عَالب الأحيات 
إنغنا هو نوع من الاعتراف بالحقيقة يدفعتى إليه التقدير الكبير لابن 
جئى وما فى كتابه ( الخصائص ) من جهد عظيم وإضاقات 
جديدة فى ميدان الدراسات التحوية ٠‏ وأية الوضوعق 
للمسغولية التى يتحملها الإنسان الجاذ إِا ما أخذ على عاتقه أن 
يوقى مثل هذا الموضوع حقه من البحث والاستقصاء 

غير أنى مع هذا أشعر يقيمة كيرى لهذه الصفحات التى أتقدم 
بها .. وذلك لأسيان عدة أهمها * 


أولاً : أننى لا أدرى إذا كان أحد قد تناول هذه الز 5 
كانت لغتنا قد حفلت 


دراسة ابن جتى لعلم النحوأم لا . 


شرف إثارة الموضوع + 

ثانيًا : أننى بهذء الصفحات أستجيب لرغبة 
فى نفسى طوال قراءتى عن المعجزلة خاضة 
الذين استخدموا المنهج العقلى » وأعلوا من شأن العقل فى 
العربى الإسلامى طوال تاريخنا الطويل ضًا 
أبا على القارسى » وتلميذه ابن جتى ء بل واين جنى بالذات ٠‏ 
أبرز الذين طبعوا دراسعهم للنحو بالطابع العقلى الدّى 
لايخفى على متصقح لكتايه ( الخصائص ) فضلا عن ذارسه 
الجاد . وهده الرغبة كانت تلح على آن أطرق هذا الموضوع 

ثالعًا : أننى أرجو أن تكون هذه الصفحات غهد] على تنفسى 
لأوقى هذا الموضوع حقه فى يوم من الأيام ١‏ 


ن جتى كان وحيد عصرة » وقريد ؤغاثة + 
والبحر الذى تقرد بعلم مالم يحط يه عَالم من سبقنوه أو نسجوا 


على متواله »على عادة 


تراثنا . ومتقدمات الم 


:وذلك لأنى أعتقد أن الإنتسان ء أى إننان ء والعالم .أى 


عالم » إنا هو اين عصره ومجتمعه 


وحضارته » وأ عبر 
امن باكتشافه للجديد الذى يضيغه إلى تراث أمعة 
5 الفكرية التى أبدعتها 
هذه الآمة فى حل المعضلات التى تواجه الفكر الإنساتى ؛ وم 


وتبوغه إنما تتا 


وحضارتها » واستخدامه الأسلحة والآدوا 


ثم إغناء وإثراء خذا الفكر 


ومن هنا كان ابن جتى »كما أعتقد .ثمرة 


الإسلامى الذى ساد مجتمع البصرة ف 
وإضافة خلاقة لهذا ال 


شذوةء بل ولا إعجاز ٠‏ لآنه كان من توع 


المدينة +ذات البيعة الفكزية العقلية »لكى تثمرها 


جحت نك : 


وتحن نعلم أن الخلاف 
مكاتية :وإ تكن هذه العصيية قد لعبت دورًا فى الموضوع ٠‏ ولا 
كان اخحتلانًا فى نسب القبائل التى قطنت كلا منهما ٠‏ وإن كان 
يعض الياحفين يعطى هذا العامل كبير وَْنَ فى هذا الخلاف 
وذلك لآن هاتم, اللتين أصبحتا مدرستين قكريتين لم تكن 
علومهما ولا اختلاقاتهما مقصورة على حدودهم ع يل إن الدارسر 
قى الشراث العربى بفروعه العديدة ؛ يستطيع أن يلمس الامج 
المميزة لكل مدرسة منهما فى الفكر العربى الإسلامى لا فى العراق 
فحسب بل وفى الشام :ومضر ءوللغربٍ :بل والأندلس 
أيضًا . . ومن ثم قلابد لنا من أسياب جديا تكون يونا 
وقاعدة ترتكز عليها هذه الاختلاقات : وهذا التباير ن والتمنايز فى 
الملامح الفكرية ومن ثم تيريرًا لهذا الشمول. والعموم . 

ونحن مع الذين يرون أن البصرة ةقد ورثت ترانًا عقليًا منذ ها قبل 
الإسلام كان معيثًا لها على أن > يع قكرها ومدرستها بهذا الطابع 
العقلى الذى أورثتنا إياء  .‏ وأنها كبية بحرية وتحارية كان لها من 
ذلك ما أعان على نج واكتمال فكرها فى هدًا الاتجاه 
كانت فى ذلك -على وجه الإجمال على عكس الكوفة التى 
امعازت يالعلوم والمناهج التى لاتعطى الصدارة للعقل فى دروب 
البحث والتحصيل . ولقد انسحب هنا التماير 


وكا لابد أن ينسحب . على الدراسات النحوية «فالنحو البصرى 

هو قى حقيقته مظهر من مظاهر الطايع العقلى الغالب على البصرة»!"' 

(1)اظه التاجرى ( الجباحظ . حياته وآثثرة ) صن لا .طبعة دار العارف بمصر سنة 
لقام 


وإذا كان بحشنا هذا سيقدم ابن جى خليلاً على هذه الذعرى » 
فإننا نجد فى عالم نحوى آخخر مثل « الكسائى ؛ ( 184-118ه- 
الالال - 04م ) وفى متهجه قى الدراسات النحو ال 
ا يهم 
«نحوها» ‏ وهو الطاب الذى لم يكن ثمرة لإخلال العقل فى 
0 إياه البصريوت - 

قالكسائى يهتم ظ أكثر مما يهنتم بالمعنى ء ويتعبير 
الحديث 1 ل أكثر من اغتمامه بالمضمون » وتخر 
أن الارتباط بين العقط ل وللعتى + العقل والمضمون . إنما هو أ 
وأكر من الارتباط بين العقط لى والألفاظ : 
ولكن الكسائى يستخدم القياس قى الدراسات النحوية » 
ولايركن فقط إلى السماع »فهو يخ تلف عن رواة الجد. 
وعلمائه » وعن أهل الظاهر من الفقهاء ومغفسرى القرآن »بل إنتا 
ثراه يعبر عن مذعبه ومنهجه فى النحو فيقول - 

إفا النحو قياس يتيع وبه فى كل أمر ينشفع 

فكيف نضعه فى هذا الإطار ؟؟ - 

ورغم أننا لانود الاستطراد والتفصيل فى هذا الآمر ء إلا أننا نورد 
هنا استشهادين يستقيم بِهِما ما قلئاه فى هذا الموضوع - 


الصادق والمعبر الأمي 


فاين ترسعويه ( ١58‏ -/740ه الا4 +8ه4م ) يقول :+ سمع 
الكسانى الشاذ الذى لايجوزإلاقى الضرورة: فجعله أصلايقيس 
عليه قأقسد النحوبذلك!. 1 . 


(1) (دائرة معارف الشعب ) م ؟ عن 


وتحن لا نريد أن نوافق آبن درسعوية على أن الكسائى قد أفسد 
1 تلفت النظر إلى كلستى «.سمع » و 
أصلا » فى هذا النض .. فالسماع عتد الكسائى كان هو 
الأهم . والمسموع والمروى كان هو ه الأصل » الذى عليه هذا النوع 
من أنواع القياس الذى جعل منه ال 
قاعدة دراساتهم للعلوم و 
با لى إننا تلمح ذلك أيضًا قرمل تساي يزويها « الدورى " 


التحو ء ونا الذى تريده هو أن 


اثى - والكوقيون عموماً - 


متها الدراسات النحوية 


؟؟ .. إغا يحسن شَيثًا من كلام العرب ٠‏ فبلغ ذلك 


05م ) يعظم الكسائى 
تقول قى رجل قال لامرأته : 
إن قال لها : طالق أو طالق أو طاا 
قال لها ثم طالق ثم طالق ؟. ؟؟ قال 2 
واحدة . قال : فإنَ قال لها : طالق .وطالق وطالق ؟؟ قال : واحدة - 
فقال الكسائي يا أ. ير الؤمتي. ء أخطأ قى أثنتين » وأصاب فى 

. الق طالق » قواحدة .. لآن 
الأتسي البايعين :21 أكيد » كما تقول :1 
ت طالق أو طالق أو طالق ٠‏ قهذا شك ؛ فوقعت الأولى 


قائم قائم قائم . وأما 


التى ثتيقن . - - وأما الوجهات كفلكت الأقه نسق 1 17 , 
(1) للفتهر اننابق م؟ صن +28 


ونحن نريد أن تلفت النظر إلى آمرين قى هذه القضة يدعمان ما 
ذغينا إليه فى هذا الآمر الذى نحن بسبيله 


الأول : أن آبا يوسف ( *١1817-1ه ٠‏ 1*/ا ارةلام ) 


أصحاب النظر العقلى فى مدان الدراسات الفقهية » تخدث عن 
العلم الذى يحسنه الكساتى واصفا إياه يآنه و شيعًا من كلام 
العرب ٠‏ .... وكأت 2 
على الكسائى الفارق الجوهرى + 
شير إلى إغراق ال 
المسموع مهما كان حظه من المنطق والعقل 


الثاتى : عو أن الطريق الذى أتيعه الكساتى « لافتحان » أبى 


يوسف ءإنما تبدو فيه يجلاء ملامح المنهج الذى يهعم بالله 
والشكل أكثر من اهتمامه بقضية المعنى والمضمون . . ونحن عتدما 
نعرض هذه الصيع التى سأل يها الكسا 
نعرضها على عقلنا اليوم » قلن 2 1 
كلما قال ٠:‏ واخدة هيل ستسأل : هل يريد هذا الرجَل الذى 
يحلف هذه الأعانَ أن يطلق زوجته ؟؟ .. . وتأسيسسًا على تيته وعزمه 
الصادر عن روية واقتناع وإعمال عقل وقكر سيكون الجواب . أما 


ابى أبا يوسقف . عندما 


إجابة أبى يوسفه ٠‏ وتقول 


الكسائى فإته لم يرمن الفرؤق بين هذه الضيع سبوى الفرو 
واللفظية » 


كان لايحفل بغير هته الفروق ١‏ 


- 


وهولم يكن بدعًا فى ذلك ء فلقد كانت مدرسة الكوقة على 
واستتباط 


هذا الخال ٠قهى‏ هلم تطق هذا التحط من 


القوائين : والنظرة الشاملة التى هى أقرب إلى 
كان يعوزها عذا الطابع '")» 


ع2 


ولم يكن ابن جنى جرد ثمرة ناضجة لهذه الييئة العقلية التى 


امتازت يها البصر 


تلامذة مدرسة بصرية امعا. 


بل لقد كان بالإضافة إلى ذلك » أحد 


قدراته إلى أبعد الخدود  .‏ ألا وهى مدرسة الا 
هم جماعة من المتكلمين أقاموا مذهبهم على الد 
يكولون تعاليم الد: 
الذين كانوا يأخدون بظاهر القرآن والحديث»7! 

وكان أولى بهذا المنطق العقلى الذى جعله العتزلة قيصل التفرقة فى 
أهم قضايا العقيدة » وفى مقدمتها قضية التوحيد :وما يرتبط بها من 
ايا صفات الله عر وجل والعدل وها 
أقعال العياد ... كان أؤلى بهذا النطق العقلى أن يعرف طربقه إلى 
هيدان الدراسات النحوية وهوما قام به عالمنا الجليل ابن جتى ٠‏ 


العقلى + قهم 
تأويلاً يتفق والعقل . على حلاف أهل السنة 


رتبط بها من حنديث عن 


(1) د.طه الحاجرى (الجا. 
(8) ( اللوسوغة القلسقية اتختصرة ) عن 778 طبعة القاهرة سنة 1477م 


اره) عى /64 


1 0 


ولم تكن هذه المدرسة الفكرية الهامة مجرد ضدى عربى لفكر 
اليوئان والإغريق ٠‏ كا يزعم ذلك بالتسية للحضارة العربية عمومًا 
عدد من مفكرينا العرب الذين تبعوا فى ذلك بعض المستشرقين 
الذين يرى أحدهم ه أن كل أقكار المعحرلة أثرمن 
الإغريقية فى تطبيقها على التوحيد الإسلامى '''» وإغا كانت 
مندرسة عربية أضيلة ١‏ 51 


التراث 


ات والششتازات:9ا 
غير العربى . الذى عُرَّبِ وتتُرح وكسعه البيئة العربية بطابعها 
وملامحها . . وتحن نجد فى الجاحظ ( 90١-وهاف‏ 50 
58م ) وهو آحد أعلام المعتزلة » وأحد الذين تأثر بهم اين جتى 
مصداقًا لهذه الأصالة التى امتازت يها هذه المدرسة ٠‏ فهو رغم 
إعجابه بأرسطو (7377-584 ق 


ال 

الأرسطو ثمرة لملاحظة الجاحظ وجربته ٠‏ وهى من أثمن ما أضافه 
العقل العربى الإسلامى إلى قكر اليونات والا. 
وتحن إتما نخرص على تأكيد هذه الحقيقة »لآننا نعرف أن 


منطق أرسطو الذى ساد فى الدراسات النحوية :فى عصر ازدهار 


رى ( القكر العربى ومكانه فى التاريح ) عن 


امعارف الشعب ) م فصن 754 


هذه الدراسات ءلم يكن داتمًا وب 
ابن جَتى فى ذراساتة التجوية 


الصورى كات طابع المعتزلة ولا ا 


الخروج على غذا المنطق 
حال لاقي اقطالة الغرية 
الإسلامية قد طورّت هذه الأذاة من أدوات التفكير الإنسانى ٠‏ 
وإنما لآن ابن جنى هذا كات صاحب شخصية مستقلة حتى عن 
عن أغلب التحاة 
العربية للمنهج 
العقلى عتد المععزلة إما تمثل بالتسبة لنا سلمًا ترقى به إلى رؤية 
الأصالة الغربية فى منهج ابن جنى » كلما ستلمى ذلك يعد 


0 


ابن جتى وثقافته ».وإذا كانت المدرسة الاعتزالية 
الكبير قد كانت بالتسبة له أمَا ومهدًا ومركز جد 
هذين العاملين لم يكونا وحدهما أصحاب القضل فى هذا التضج 
العقلى الذى تمتل فى عالمنا الكبير 


. - فابن جنى قد غاش أخصب 


والتى تأسست قى البصرة حوالى 750 ه ( «/1ة م ) أى 


جتن ىفن الثلاثين من عمره - 


وتحن تعلم أن هذه الجماعة الفلسقية العقلية التى أثرت تأثيرًا 
كبيرًا قى الفكر العربى الإسلامى إغا كانت إحدى التنظيمات 
الشيعية الإسماعيلية »وأن رسائلها الشهيرة إغا كانت أغمالاً 
فكرية أبدعها الدعاة الشيعيون فى مواطن كثيرة وفدن عدة من 
أهمها مسديئة 8 سلمية » من أعسال حماة فى سوريا ('!: وأنهم 
كاتوا ٠‏ يريدوت قلب النظام السياسى المسيظر على الغالم الإسلامى 
يومقة وهم يعوسلون إلى.ذلك يقلب التظام السياسى المسيظر 


جماعات سبقتهم فى العالم القد أظهرها جماعة الغيثاء 
المستعمرات اليوتاتية الإيطالية . . . وقد كان حظها من 


فكيف كانتت هذه المدرسة الشيعية الإسماعيلية أخد المصاذر 
الهامة التى أثرت فى تفكير ومنهج ابن جتى + على ما بين الشيعة 
والمعتزلة من خخلافات ؟؟ 

الحقيقة أتنا نرى قى الطابع العمل 
الذى ربط بيتهما . والطريق الى حمل 
إلى دراسة النسوعتد ابن حتى كما ستفلل عليه يعد حين 


ولم يكن ابن جنى هو المععزلى الوحيد الذى وضحت ضلته 
نوأ فلقد « كان أبو حيان التوحيدى 
( المتوفى سئة ١‏ ( 414 ه8؟١1م)‏ المعتزلى تلميدا لهم .إن م 
يكن عضوًا عاملاً فى جمعيعهم » "١‏ وإ كات قد حاول أن يتبعد 
عن نفسه تلك الشبهات العى كَثيرًا ما اتجهت إليه قى هذا المقام 


وحتى تتضح لنا تلك الصلة بين إخوات الصقاء ويين ذلك التحو 


الذى نحاه ابن جنى فى كتاب ( الخصائص ) + نشير إلى لك 
أكنديث ال ويه الوؤير متمضتام الدولة ‏ +« لفن ع 
هو أهم من هذا إلى : وأخطر على بالى ؛ إنى لا أزال أسمع من 


«زيد بن رقاعة» 19 


عما لا أحقه .وإشًا 
ويذكر اللفظ + ويّعم أن الياء لم 
والتاء لم تنقط من قوق اثنتين إلا لعلة : والألف لم تهمل إلا 


لغرض + وأشياه هذا وأشهد مته فى عرض هذا دعوى يتعاظم 
بها ٠.‏ وينتفخ بذكرها . 
امخلتة؟! بعل 


جدى قد توفى 5897 ه ( ستة 1١1م)‏ 
وأت أبا حيان التوحيدى قد توقى 414 ه ( سنة 1١77‏ ) «علمنا 
أن 1 


ن جنى قد عاصر ء إن لم يكن عاشر » « زيد بن رقاعة » 


هذا 0 قد تأثر يهذا الطابع الذى استحدة 


إخوان الصفاء فى 


الدراسات عل - حايه « الخضائص » ليو عانة 


تقول :| اعة كاتت العامل الغالت الذء ى أثرفى ابن 


55 : وإثه إقا كات يا وثمرة ناضيجة للبضرة + وامءعرا 
وهذه الجماعة الفلسفية السياسية التى أثرت فيه وفى عصرها أبلغ 


اللنياء الشعل + 


وما كان فضل عالم فذ كاين جتى ليخفى على معاصريه ؛ ولا 
ليحجب عن العلماء والآدباء العرب الذين كتبوا التراجم وأرتخوا 


فحن نقرأ م قى ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموق 
(07 كمع ميهلة مكةم )ا 


علمنا أن المتتبى كان مقلاً إلى حد كبير 3 
وأندكان إيكره اق فى أكثرهي الخد والاحجام عن الاحتجاج بشعره » 


08 موسو الس يم 
الفلسفة والحكمة مقام غير 
وإلى جاتب تحديد ياقوت لتاريخ 
وثلئمائة للهجرة ( ١441م‏ ) 
هجرية ( ٠١١١1‏ م) فى 
« كان من أحذق أهل الآدب ٠‏ وأعلمهم بالتحو والتصريف. »صنف 
فى ذلك كتيا برز فيها على المتقدمين ٠‏ وأعجز عن مثلها المتأخرين»1 


(1) كتاب الخصاتض ‏ التضدير . طبعة القاهرة سنة 1815م 


لق 


2 التى قال عنها لؤيخون للفكر العربى الإسلامى : ها هى التي 
0 ها لأهل السنة من المعتزلة » 
ا حم 0 
يقدم لتا بين يدى كجابه ( الخصائص ) إعلانًا عن 


العزامه الفكرى جذهب الاعتزال » فيقول فى يداية المقدمة 

«الحمد لله الواحد العدل القدمٍ . . . !')» : ولعل هده الشجاعة 
لأدبية التى امتاز بها ابن جنى » إلى جانب غزارة علمنه وتمكنه 
من فن الجدل : واستيعايه الجدير يالإعجاب لعلوم عضره ؛ لعل 
ذلك كات من أبرز الضفات التى جعلت من كتابه ( الخصائض ) 
تيسيدً للطابع العقلى الذى امتاز يه فكر هذا العالم الجليل » ولعل 
الورشهانة الى يراجتو عارك رن آى هذا لات 
نما كان مبكرًا » وخاصية عرقتها حيأة عالمنا الجليل من صغره 


لآن المتنبى قد مات وابن جتى فى الرابعة والعشرين من غتمره + 
وفى ذلك دليل على أن عمر نبوغه إنما كان 
فى ذلك أحد مصادر الغنى القكرى الذى أثمرته هذه الحياة 5 


عم رسنى حياته ٠‏ وأن 


فى (الخصائضص) 


وابن جنى لا يدغتا نستشف متهجه الفريد فى البحت والدراسة 


وإغا نحن نجده يحدد لتا فى وضوح وا 


ويتحدث عن مهمة كتابه هذا قيقول 
مينيّاً على حديت وجوه الإعراب ؛ د 
أصول هذا الكلام » وكيف بد وإلى ا 
يعساهم ذوو النظر من المتكلمين + والفقهاء ٠‏ والمتفلسفين ٠‏ 
والنحاة . والكعاب : والمتأد 


مستودعه ف 


وجب أن يخاطب كل إتسا متهم با 


ويأنس 5 0 » وحصة قيه 7 » فهو ليس كتاب 


جنى فى قراسة هذا 
5 عن كتابه هذا واضفا 
إياه ب« أته من أشرف ما صنق فى علم العرب » وأذهبه فى 
طريق القياس والنظر . وأجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة 
الشريفة من خصائص الحكمة ن 
والصئعة ١‏ فكانت مسافر وجوهه . ومحاسر أذرعة وسوقه + تضف 


لى هنا اشتملت عليه مشاعره . وتجىء إلى بما خميطت عليه أقرابه 
وترينى أن تعسريدا'! كل من الفريا 3 سيد 
كات لامتتاع 


جاتيه - .. وذلك أنه لم نر أحلًا من علماء البلدين تعرض عم 
أصول علم النحو على مذعب آصول الكلام والفقه + 297 

ا 0 جنى يحذد لنا منذ البداية منهج بحثه »ومن 

ثم المهمة التى ابتغاها من وراء تأليق هذا الكتاب » كما غجده وقد 
بدأ لنا منذ البداية عملاقًا يدعوه المنهج العلمى والشقة بالنفس إلى 
الارتفاع قوق العصبية للبصرة ضد الكوفة م على توجيه 
التقد إلى المدرستين لهروبهما من اقتحام الميدان الذى اقتحمه هوء 
والذى قدم لنا ( الخصائضى ) كديوان لرحلته الرائدة يحوى بين 
دفتيه هذا الجهد العلمى النبيل . 

وحتى تستطيع أن ندرك صدق أبن جنى حي حديه علا لأبدلنا 
من نظرات فى صفحات كتابه هذا وأبوايه ‏ ولابد من وققات + 
ولو قصيرة عند يعقى الملامح والمميزات التى تؤكد قيام هذا 
الكتاب فى المكان والإطار الذى أبصرنا وجوده فيه 


١١)تعريد ١‏ غرب وقوار 


(9) لخصائض .اض * 1 


710 


خط 
التطوير » 


ومن ثم فكان لابد لابن جنى أن يواجهه مهمة أصعب من تلك 
التى يواجهها المجددوت قى العلوم : وكان لابد له من أذ 
الامجاء امحافظ ٠‏ الى يعادى » أو لا يرحب بالخلق والإيداع 


قطع على الخصم . يرتجل من المذاهب ما يدعو 
إلْه القياس + مالم يلو بنص » أو ينتهك حرمة شرع 17 


() الخصائص وص 153 +145 


ولحن نتعلم هنا من ابن جنى كيف تكون الثورة العلمية جادة 
ومفيدة .وكيف يكون الابتكار والخلق و ١‏ الارتجا 
ومتخالفة الإجماع محكومًا بإطار العقل و 
للباحث أن يثول النص دون أن ة يلوى ) هذا النص ٠‏ أى دون أن 
«يلؤى عنق الحقيقة» كما نقول نحن فى || ! 
دون انتهاك حرمة الشرع والتاموس . : أى 


العلم .. 


وابن جدى يزيد هذه القضية الخصبة 
اليوم :.والتى ستعيشها أجيال إنسائية قادمة 
وجلاءا فيقول !2 إن 


أعطاككة عر زاك تئية الا راف الع وى وللقيين لين 


ا : إل أن مع حت التق أيناه ا 
مزتكبه لاشيجله بالإققام على ملق الجماعة إلا ب 
يداهضه إتقانًاً : . عرفانً ولا يخلد إلى سائح خاطرة ولا 


إلى نزوة من نزوات تفكره 
الجاحظ :ما 
للآخر شيك ! 47 
اين ججتى الطريق إلى لقو لايم ار عا يعيننا على أن تتضور 
الشيخ العريى كعلامة با 
علامات ومعالم الطريق -- - 


لى التاس 


وهى عبارات واضحة وقاطعة فى الاحتجاج ٠‏ وإن كنا نود 
الإشارة إلى تعبيره الذى يقول قيه : 9 واللقيس على المنتضوص ١»‏ 
لآننا نلمح قيه مذهب ابن جتى الذى يقرق بين القياس على 
النص ٠‏ وبين القياس كمعيار عقلى ٠‏ والآول قد استعملته الكوفة 
قلا فضل فيه للبصرة عليها » أما الثانى فلقد كان أوضح ما يكون 
قى البصرة » وأكشر وضوحًا لدى المعتزلة » وهو الذى أدخله ابن 
جتى ميدان الدراسات النحوية قكان آداة التجديد والخلق والإبداع 
الذى سبق إليه الكثيرين ٠‏ 


البصريين على السواء حين أشار 
إلى هرؤيهم م رارع من دراسة هذا العلم الذى لفسي 2 ميدان 
زام برأى 


فى عصرهم الت سط !١١‏ يكثير من الاحترام والتقدير - تزه لليجامله 
ولايهادنه إذا ما خالفه فى رأ: يقيك 
«يحكى عن الجاحظ ويون : إن أفعَل الذى 


بالألف واللام : نحو 0 
والأحسن + وأحسن من جعقر ٠‏ 
فلست بالأكثر منهم 


لضرب عن هذا القول إلى غيرة ما يعلو فيه قوله » ويعنو لسشدادة 
ومع حهقة ررقك لمن ) 


الناس حر ء وهذا الم 
فكأنه قال : لست من بينهم بالكثير الحصا 
الخضاء 3 


ومكان النحو من تصنيف العلوم 


د ابن جتى يتقل طرفا من المعركة المخخدمة 


اء من أهل السنة »إلى كتابه ( النضاتض ) + 
اسأتة ال ب 


به و « البصمات ؟ الفكرية ما 


»وكآنه عن هق الطريق + 


ب - يرتقى بها من المرتب له 
وهو كمنتععزلى يرى فى علم الكلام : والذى يقوم على استخدام 
المنطق والقياس العقلى ٠‏ علمًا ذا علل أرقى بكثير من علل الفقه 


بعلل علم الكلام ‏ وليقدم 
ألققه والققهاء 
» ولك أنهم إما يحيلون على 
يشقل الخال أوخفتها على النفسن » 


(1) المواه باحس فنا - العقل 


وليس كذلك حديث علل الفقة » 
وأمارات لوقوع الأحكام 
بادية الصفحة لنا 1 9 
الطهور »والصلاة » 
إلى ورود الأمر بعمله ؟؟ . . ولا نعرف علة جعل الصلوات فى 
اليوم والليلة خمسًا دون عَيرها من العدد ء ولايعلم أيضًا حال 


الحكمة والمصلحة فى كغات » ولا فى اختلاف ما فيها من 
التسبيخ والتلاؤات إلى غير ذلك بما 

تمعرفة السبب الذئ كان ذلك له ومن أجله » 

التحوين 00 


ثم يغود ابن جنى ء شأنه شأن العالم الد 5 
يدعة مكا علل التجر من علل علم الكلام #قجووزم كان بر 
بها على علل العم إلا أنه لايزعم لها ن فس المستوق البرهائى 
الذى تممتع به علل أهل الكلام » بل يقول : ٠‏ لسئا ندعى أن 


علل أهل العربية قى سمت العلل الكلامية »بل تدعى أنها 
0 العلل الفقهية » ''! وهو يعلل لك يأنها لم ٠‏ تبلغ 
تراهين المهندسم, 


قد علل للتكلمين ولا عليها 


ينا وبين علل أغل الكلام » 
فيتحدت عن علل التحو قائلا : إنه 9 لو تكلف متكلف نقضها 
لكان ذلك ممكنًا » وإن كان على غير قياس ومستتقلا ء ألا تراك لو 
تكلقت تضحيح قاء ( ميان ) و( ميعاد ) لقدرت على ذلك 


ققلت : يوزات ويوعاد وليسنت كذلك علل التكلمين ١‏ لآنها 
لا قدرة على غيرها ٠‏ ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض فى محل 
واحد متنع لا مستكره »وكوت الجسم متحركًا ساكتًا فى حال 


إلى تصوره ٠‏ وكذلك ا 
إلى تصوره . وكذلك 


واحخدة فاسد ٠‏ لاطريق إلى ظهورة » 
كان من هذا القبيل » بذ 
علل المتكلمين ٠‏ وإن تقدمت علل المت 


ن يغلو بققدر هذا العلم على قدر 
الفقه. . وبقدر غلماء العربية عَلى منزلة الققهاء ‏ ومن ثم ثراة قاد 


(1) الضدر لابق ص 1448 :144 


اثنتين إلا لعلة ؛ والألف لم تهمل اس يندا أنعا 
قد سبق قي وأشيرنا إلى أن ن عذا التحو فى الدراسة التحوية قد سلكه 
ذلك أنتا نرى أن اين جتىء ا 


والحركات وتتاسيهاء ٠علاقات‏ جدلية. لك كا 
والتوافق» لم يتخذ قواعد المحددة فى منهج البحت والتفكير إلا 


فى (المنطق الجدلى ) أو العلمى قى العصر الحديث . . فهو . مثلا : 
يتحدث عن علاقة الحروف بعضها يبعض + والخركات بعضها 
ببعض : فيقول : « فكما يحسن تألف الحروف المتفاوتة + كذلك 
يحسن تتايع الآحوال المتغايرة + على اعتذال 
إيغال فى البعد ‏ وكذلك كان مثال فَعْل أعدل 
وشاع واتتشر » وذلك أن فتحة القاء 1 
اللام اأحول مع اختلافها » متقارية » (!9 . 


ى توا من 
بلقو الإخر عت رتيط التابع با 
عن التفاعل المبنى على اعلاة ات المشعركة ري 
طيبًا لذلك عندما يقول : 
مسلوكة . إذا أعطوا 


يعطوا المأخود منه حكمًا من أحكام صاحيه : عمار: 


. عاذة للعرب مألوقة .وسنة 
م كيان ء قايلوا ذلك ٠‏ بأن 
مهنا 
وتتميما للشبه الجامع لهما وعليه يان ما لا ينصرف : ألا تراهم 
ل شبهوا الاسع بالفعل قلم يصرفوه كذلك شبهوا القعل يالاسم 


تأعزيره 4156 


بل هو يذهب إلى أن العرب » إمعانًا منها فى ذلك الربط بين 
الآشياء ؛ وإيغالا منها قى هذ الشهولية الكلية »لم يكتفوا 

وع بالأصول + وإتما و قد ذغاهم إيثا 
الأشياء بعضها مغ ]ا أن حملوا الأصلل على الغر 


(1) الخصائص هن هة 


(+) اعدو اسايق 24 


يعلّون الصدر / 
قولك : قمحت قياما »وقاومت قواماً »11 


'علال قعله ويصححوته لصحته » وذلك نحو 


ثم يمضى ابن جنى فى كشير من صفحات كتايه يسؤوق لنا 
الأمثلة تلو الأمثلة التى تؤكد لنا بووز النظرة الكلية عتده فى 
دراسته للظواغر التحوية تما يؤكد ثنا سيق هذا العالم الجليل إلى 
ميادين من وسائل البحث ٠‏ وإلى عناصر من المنهج العلمى فو 
البحث يحسب كثير من ذارسى الفلسغة والمنظق حتى فى بلاذتا 
أنها لم تكتشف إلا قى آورويا عصر النهضة » ومتد الفيلسوف 
الألمانى « هيجل ؛ ( ١/ا/9١‏ - 1811 م ) على وجه التحديد 


ولقد كان ابن جنى »مله مغل الباحثين العلميين . بالمختى 
الحديث لهذه الكلمة ؛ لايهمل الاهتمام بالمسائل والقصايا الجر 
كوك لى جمو لكل رقفلل للمسائل ولايكتفى 
بالتعميمات التى تقدم قى شكل قوانين وقواعد وتعري: 
عن تتبع ا ات المندرجة تحت هذه القواتين والتعميمات وا 
بل لعله إنما كان يصل إلى هذه التعميمات والمسائل الكلية 
المحزئيات واختبار أحوالها : والاطمئنان إلى صلاحية اندراجها تحت 
هذه العناوين الكلية والأحكام العامة والقواعد والقواتين 

هذه كات اهحمامه يأن يكون التعريف »أو 


ات امستغتاء بها 


قنحن قد تعلمتا من النحاة الذين 


ابن جتى أن ١‏ الواو © و١‏ الياء » | 
يالسكون كليت الواد ياء + وأدعمّت احا 0 + نحو 


وهو يتتبع جزئيات هذا الياب قيجد تخلف هذه القاعدة 


العديد من الحزئيات فى كثير من الأحيان » فيضيف 
جديدا إلى هذه القاعدة فى هذا الياب 


فلتقرأ معه هذه السطور  :‏ فإ 


وجبيد: وشويت شيا ولويت ليآ وقد تراهم قالوا :حيوه + 
وضيوت » وقالوا : عَوَى الكلب عوية ٠‏ وقالوا فى تحقير أسود وجدول 
ل وأجازوا قيامر ذلك قبا عام يله مما واوه غين 


: فالذى نه 
إن الياء والواو متى اجتمعتا وسبقت الأولى 
تكن الكلمة علمًا .ولا فرادًا بصحة واوها التتبيه على أصول 
أمثالها » ولا كان تحقير) قإن الؤاو مته تقلب 
لة ويه أسقظت تلك الإلزامات 


من التعريف المألوق ندى معظم التحا: : 
أهل الغبرر ة ليس كل من كان قاعلا قى المعتى . . ٠‏ . وإتما هو كل 
لى ذلك 


بل + وأسندت ونسيت كلك القعل 


الاسم . وإن ؛ الع[ لى الواجب وغير الواجب فى ذلك سواء 5 


رى عملية اسعخراج النتائج منها .على 
عكس ما كان يصنع المنطق الشكلى ( الصورى ) القدم . 


لمق 


:والعتى لتيل والفسبور 


الكل هذء الأيام على أن عصور الاتحطاط وال 
الحمصضارى التى شهد: 
المماليك والآتراك ال كانت عصور الاهتمام باللفظ 
على حساب العتاية بالمة ء وهى العصور التى تحول قيها الث 


إلى سجع » وسجع فقط : والشعر إلى مجرد فحسنات بديغية » 


وثقافتنا وبالذات فى ظل 


ولاشىء غير هذه امخستات 

كانوا يدرسوت البلاغ 

من كل أنواع الحسنات : وهم مع قلك لايجيدون أى لون من ألوان 
5 ان ب- آية مسحة 

الخلق والإبدا بداع حكن ن يحمل أية من البلاغة التى 


بجع قى هذا « الاتحطاط القنى ! » » هو أن الذين 
أغرقوا أنفسهم حتى الآذان قى إطار النقظ . قد أغفلوا تمامًا قضية 
المعنى ء وأعماهم الشكل عن أن يبصروا 


قضايا اللضمون ومشاكله 


واين جنى لم يكن مبصرًا فقط لقضايا المعنى والمضموت »إلى 


فى أرقى الجامعات . . قهويرى أن العامل الأوك 
والأساسى . وامحرك »والمثير » 


أداة ووعاء » وأن العتا 
واجهد المقدم :لا 
بل إنتا نراه يعمم هذا الموقف على أشياء عدة 
فى كتابه ؛ ويستخدم فى تتاولها هذا | 
لى مته إلى النص المتعارض مع العقل . وهدا أيضًا نجد مصموتًا 
دفي مقايين 
العربية . وهى ضريان : أحدهما معتوى والآخر تلفظى ؛ وهذان 
الصربان وإن عسّا وفْسُوًا فى هذه اللغة ٠‏ فإن أقواهما وأوسعهما هو 


وشكلا + وسمنى ولفظًا. ٠‏ فنجده يقول + 29 


القئياس المعنوئ ٠‏ ألا ترى أن الأسبان المائعة من الصرف تسعة » 
واحد منها لفظى وهو شَيه الفعل لغظا نحو أحمد . - 
الياقية كلها معتوية كالتغريف : والوصف :٠‏ والعدل ٠‏ والتأ: 
وغيرقلك ؟5 .000 


0 


« إذا ذل الدليل فإته لايجب 
دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير » !17 . 

عن شرف وارتفاع قدرء على اللفظ ٠‏ 
ا فى البلاغة إلا المحستات ١‏ فيقول ! .إن 


ثم ثراه بمضى قى الحد, 
وكأنه يحاج الذين لم 


(1) اللسدر السابق ع 194 ١‏ (؟) للصدر اسايق ض 7١+‏ +704 


العرب» فيها أخذناه عنهاء وعرفتاه منتصرف مُذاهبهاء عتايتها 


ويؤكد أن العناية 00 آثار العناية بالمعتى . فإذا 

زأيت العرب قد أ صلحوا ألقاظها وحسنوهاء وححدو ا حواقنيها 
,بوهاء وصقلواغرويها'” وأرهفوهاء قلاترين أن العناية إذ 
إنماهى بالألفاظ .بل هى عندنا خدمة متهم للمعاتى وتنويه 
وتشريف: ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه؛ وتزكيته 
وتقديسه: وإنماالمبغى بذلك منه الاحتياط للموعى عليه. "١‏ 


وكيف لايعدد لد جما آتلظ قهنة :يل يحدد 
وأصواته قى أحيان 
المضَّعّقة تأتى للتكر: 
والجرجرة والقرة مدع أيضًا ( الفعلى ) فى المصادر 
والصفات إنا تأتى للسرعة نحو البشكى والجمزى والولقى 
فجعلوا المقال المكرر للمعنى المكرر  .‏ . . والمعال الذى توالت 
حركاته للأقعال التى توالت الحركات فيها » !"1 

كما تلمح تلك العلاقة فى « قولهم : صعد وسعد » فجعلوا الصاد 
-لأنها أقوى ا قيه أثرشاهد يرق ؛ وغو الضعود فى الجيل 
والحائط ؛ ونتحو ذلك » وجعلوا السين ‏ لضعفنها لما لايظهر ولا 
يشاهد حبًا ء إلا أنه مع ذلك قية ضعود الحدلا ضعود الجسم» "1 


رةء وقلك ه إنك تيد المصاد, 


قد أبصر العلاقة يين تفاوت الأحجام 


وتنوع خروق الكلمة الدالة غلى هذه الأحجام »فتجد مفلا : 


اسد وصدة قالسد دون !ل د +7310 د للبباب يسد والمتظرة 


ونحو ذلك : فجعلوا 


(1] المصدر السا! 


(©) اللصدر اننا 


:ونحن لو تعبعنا هذا اللون من ألوات حراسة ا 
التبعية التى تربظ اللفظ بالمعتى والشكل بالمضمون لطال بنا 
الحديث طولاً لايناسب الإطار الذى رسمتاه ةقاي : 
فحسينا قى هذا المقام أن نت 
اكتشفوا ال 
الفروق إننا هو القرة 
توقيقى كما يرى ذلك الننحاة ‏ عن 


م أبرع الذي 


وكان لابد لهذا المنهج 
والطريق الفلسفى الذى سلكه 
النمط العلمى من أن يزود عالمتا الكبير يقد 
الحجة ‏ وبراعة وقدرة قى 
ذلك أيضًا عن قادة مدرسة الاععر 
إجادة وبراغة قى هذا اللون من ألوات 


ماهى عميقة وصائية فى أغلب الأحيان .. 


فهو بعد أن تحدث عن شرف المعنى على اللفظ »ؤساق لثلك 
العديد من الحجج . التى رأيئا من بينها تقديم العرب الحروف الدالة 
على المعتى قى أول الففعل المضاء 


لهذه الحالة التعليل المنطقى الذى كان أطوع له من 
العرب قد ١‏ حشوا بحروف المعانى قحصنوها يكوتها حشرا وأ 
عليها ما لا يؤتمن على الأطراف المعرضة للحذف والإجحاف ٠‏ وذلك 
كألف التكسير وياء التصغير » تحو دراهم ودريهم ٠7 ١‏ 


أثقل من الكر نه قو متها »وقد يُحعمل للقوةها 
لايُحخمل للضعف ء ألا ترق إلى اخجمال الههزة فع ثقلها 
للحركات ء وعجر الألف عن احتمالهن وإن كانت حفيقة » 
الضعفها وقوة الهمزة . ونا ضعفت الكسرة عن الضمة لقرب الياة 


من الألف ويعد الواو عنها 7١6‏ 


وصورة ثالغة من صور الجدل البارع عند ابن جئى تظهر كذلك 
إدراكه الشامل للعلاقات بين الأشياء والعلوم امختلفة ٠‏ قهو 
العرب لالإطالة ٠‏ وأن ذكاءهم إنما أغتاهم 


اقبلها . وذلك إنها لام » فهى قافية » لأته 
فجىء بها لأنها مقطع الأصول ‏ والععمل فى المبالغة والتكرير إما 
هو على المقطع ؛ لا على المبدأ ولا الحشى » (6 

فنحن نجد أن علم ابن جتى بالأصوات والمقاطع . وثقافته 
البيانية ٠‏ وتذوقه للسجع غير المتكلف . كل ذلك وغيره قد أهله 
لآن يقدم لنا هذه الحجة البارعة 


آخر حروق الأصل ٠‏ 


»بل إنتا جد وقد استتخدم 
أشياء تعد الآن فى علم النفس الحديث من مقومات فن الدعاية 
والإعلان عتدما يقول : « والعمل فى المبالغة والتكرير إنما هو على 
المقطع لا على المبدأ والمحشى » فكأنها الشمالة : آخر مافى 
الكأس » وآخر ما يبقى طعمه فى الفم » وهى وحدها التى ترك 
الذكرى وتشكل انطباعات الإنساق . 


زضنقي 


وكان لابد لآبن جتى أن يطرق عذا الباب » 
عن علق القرآن لمان 2د عدت 2 
نطاق علم التوحيد الإسلامى ٠‏ وإغا كان عنوانًا من غتاوين مذهب 
فكرى له نظرة خاصة للإنسات ٠»‏ ء وتقدير معين للعقل . ومستوى 
خاص من الاحترام للفلسفة والحكمة ‏ ومرونة معروفة فى الأخذ 


الميرأ من الشبهات »هو الذى 


ء لأنهم ينفون الضفات انرا 


عَقالذات العلمة تي لايكون إقرار بقدم هذه الصفات 
ع آخر ء قيدخل ال ن إلى الا شراك بالله من 
هذا الباب إذا كات 
المعركة الفكرية ‏ ( مع اعتراقنا 
الموضوع عتد المعحزلة ‏ وإن 
لاتذتل فى ميم الموضوع الذ 
جنى بد من أن يحاكم اللغة بِهِدَا | 
أوحىُ هى من عند الله ؟؟ . . أم ظاهرة تواضع عليها الناس 
وصتعها الإنسا 


)١(‏ تقصيل ذلك قى كتابنا ( العتزلة ومشكلة الخرية الإنسائية ) طبعة القاهرةستة 
التى حققناها . طبعة القاهرة ستة 1941م 


5 245 


ويديهى آن ابن ا ع م أقام 


وكيف وضعت الأسماء للمسميات فيقول : « وذلك أنهج ذهيوا 
إلى أن أصل اللغة لابد فيه هن المواضعة +قالوا : وذلك كأن 


يجتمع حكيمان أو ثلاثة قصاعد . فيحتاجوا إلى الإبانة عن 
. َّ 


إحضاره ؛ ليلوغ الغرض فى إبائة حاله + 0 
من الأحوال إل وي يمكن إحضاره ولا أدناؤه » كالفاتى + 
وحال اجتماع الضدين على امحل الواحد 
جار » وغير ذلك مما هو جار الأمصالة سيزه »19 


والذين درسوا قصة « نشأة النقود » وظهورها عبر سراحل 
المجتمعات الإنسانية ؛ يحسون الث 


عن الرخلة السايقة على تشأنها » قفى حجالة النقوة غناك 
المقايضة العيئية وصعوبة إحضار المقابل والتنقل به فى الآأسواق ٠+‏ 


(1) الخصائصض صى 74 
(3) اتضدر السايق عن 48 


والأسماء ء قفى البداية كانت 


الإشارات هى اللغة . والإششارة 
إحضاره أو الانتقال إليه ء و: 
بل لآأنه قد قتى كما يقوا ين ء أز ل يكن إيساته. لذن 
مزيج من الصدين اللذين لايجتمعان قى مكان واحد .. وهنا 
كان لابد للإنسان الطامح إلى تنمية ثروته الفكرية من أن يخترع 
الأذوات التى تسهل له العمل فى هذا الميدات 

ثم تطورت اللغة . كما تطورت النقود : هع قروق بيتهما اأهبها 
أن اللغة قد أصبحت وعاء حضاريًاً ؛ ومخرنًا للمقدسات ءوأن 
ألفاظها قد اكتسبت قيمًا اجتماعية وروحية أعطتها ‏ أو أعطت 
بعضها ألوانًا خاصة ارتقت بهاعن مجرد الآداة »ومن الذى 


ى 6 او 2 رسول » و٠‏ شهيد ؛ إغا تحمل 
سية أكثر من الغتى اللترقى الذى :وضغت 


هذه هى قصة نشأة اللغة كما يحددها عقل ابن جنى وعلمه - 
وهو هنا يضارع بل يناطح أحدث علماء اللغة فى أكثر ا 
اهتمامًا بهذا الفرع من فروع الدراسات . . ولكنه لايقف عند هذا 


الحد من حدود التعميم والتصوير لعملية 3 وضع اللغة ؛ بل يمضى 
با ليده ويعلل لم جاء هذا اللفظ بالتحديد لهذه الذات دوث 
غيرها ؟؟ ولم كان هذا الاسم علمًا وسمة لهذا المسمئى ؟؟ .. 
فيتحدت عن صلة اللغة بالطبيعة وا 
من المصادر التى حددت. 
يذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها ما هو من الأصوات 
المسموعات كدوى الريح ؛ وطنين الرعد ؛ وخرير الماء : وشضحيج 
الجمار : ونعيق الغراب » وضهيل الفرس + ونزيبٍ الظبى وئحو 
ذلك توولدت العا عة ذلك قيما يعد . وهدًا عندى وجه 


ال 


ران ؛ وكيق أنها مصدر 


ة بعص الألفاظ وجَرّسها فيقول : 


2 إلى خاصية المحاكاة 

قى الإنسان وصلتها بقضية « وضع » اللغات ١‏ كل اللقات 
وصلة أخرى :وسيب آخر .يضاف إلى امحاكاة للظطبيعة 

والحيوان ٠‏ يصل إليه ابن جتى نتيجة لدراساته اللغوية وهو 


(1) الصدر الابق من 5 


حكاية لأصواتها وقالوا 
«قَدَه » إذا قطعه طولاً ‏ وذلك لأن متقطع الطاء أقضر مدة من 
منقطع الدال » وكذلك قالوا : ٠‏ مد الحبل » و مت إليه يقرابة 

قجعلوا الذال ‏ لأنها مجهورة لا فيه علاج : وجعلوا الناء - لأ 
مهموسة لما لا علاج فيه » 10 


الصلتين وهدين 


لوجهة نظره ونظر 


اللغة إما هى توقيف من عند الله .كما 
ظ القرآن قد لأته كلام القديم 
سبحانه وتعالى » فيقدم فى هذا الصدد حجة المعتزلة عندما يقول : 
إن المواضعة لابد معها مر 
والمشار نحوه » والقديم ‏ سبحانه _ لا جارحة له فيصح الإهاء 
والإشارة منه » فبطل عندهم "إن المواضغة على اللغة مته»ا"! 

وهو الذى تتلمذ على أبى على القارسى (1ل/؟ - لالااه 44176- 
/اخهم ) وصحبه أريعين عامًا يرقض إقرار ذلك الخاطر الذى كان 
يخطر أحيانًا لأبى على القارسى أن اللغة وحى من عتد الله فيقول : 
« إن أبا على القارسى - رحمه الله قال لى يوم * هى من عند الله » 
واحتج بقوله : سبحاته 8 وعلم آدم الأسماء كلها 4 . وهذا 


وإشارة بالجارحة نحو الموتى إلية 


)١(‏ الصدر السابق صن 


() الخصائص من 5 


لايتناول موضصع الخلاف »ولك أنه قد يجوز أن يكون تأويله : 


أقدر آدم على أن واضع عليها : وهذا المعتى من عند الله سبحائف 
لا محالة»!"! . 


ولكن . . . وعلى الرغم من كل هذا الذى قدمتاه حول موقف 
ابن جتى من قضية أصل اللغة : إلا أثنا لا تسعطيع أن نتسب 
لابن جنى القطع التام بهذا الرأى : واليقين الحقيقى بوجهة النذ 
هذه ء والاطمكتان غير المهزوز بهذا الذى حدثتنا يه تصوضه التى 
أشرنا إليها والتى أوردنا يعضًا منها قيما تقدم عن 
وذلك لأن ابن جنى كان يف هذا الموقف الذى قدمتاء يعقله 

قعالم وكمفكر بحترليع ولكنه كقئان تاقد ( وهدا 
جاتب أصيل من ن حوب شختصخة) _ أماء روقة اللغة الغزبية ١‏ 
فيتبهر بجمالها , حتى ليرتفع مستوق روعتها وجمالها عن مستوى 
العلم والثقافة التى عليها العرب الد: عر 
على أيديهم هو ومن عاصره من المذ 
كيف يضع العاجز القوة ؟؟ . - وكيف يخلق الإنسان العربى + 
مهما كانت وعلمه ؛ هدا امال اللغوى وهدًا البناء الشامخ 
الذى لا تميط يسجماله الظنون وااعيلات ؟؟ 


وهو إزاء هذا الازدواج فى الموقف + كان معذيًا مهمومًا 


قد حكم وقد قديتا حكعنة + وعاطفته ومشاعره وجانب الفتان 


تكون مخلوقة ومنسوبة لغير الله + فهو وحده الذى تطمكن النفس 
إلى أنه صاحب كل هذا الجمال 


الحكمة 0 الباهرة 6 7 


بل إننايد ابن جنى عِضى فى هذا الموقف القذى تتوّعه فيه الشاغر 


مداه عنا عن كان قلف مناأذعا وأسرع تخواطر ‏ واجرأ + 


فأغيرعا البناء اللغوى العربى الجميل  !‏ 


(1) اقصدرانا 


ار ولا 


نسئ مثل ( أرفست ريتان » ( 18177- 18317 م ) 
عندما يقول. : ٠‏ من أغرب ماوقع فى تاريخ البشرء وصعب جل سره» 
انتشار اللغة العربية فقد كانت هذه اللفة غير معروقةبادئ بدء» 
فبدت فجأة فى غاية الكمال: سلسة أية سلاسة:غنية أى غنى ؛ كاملة 
بحيث لم يدخل عليهامتذ ذلك العهد إلى يومناهةا أدنى تعديل مهمء 
فليس لهاطفولة ولاشيخوخة:ظهرت أو ل آمرهامتحكمة: ولا 
أدرى هل وقع مثل ذلك' ل 


ات الأرضء قبل أن تدخل فى أطوار 


كان ريتات » ابن الحضارة العلمية - ال 


هذا غويقف أمامها مشدومًا : 


ة - واين | 


جتى كان أكثر الِزامًا يالعقل من ٠‏ ريتان » لأن الأخير قد قطع 
برأى ينكره الدارسون اللغو 
«وإن خظرلى خخاطر قيما يعد - , . قلنا به ؛ ويالله |١‏ 
وحسبه ذلك أمانة والترامًا يالموقف العقلى السليم - 


امحدئون ء أما ابن جدى فقد قال : 


اضمًا للغته ؛ عضى ابن جنى إلى تناول مشكلة 
زاك تشغْل العديد من التحاة ع آلا ؤهى ضشكلة 
ما هو؟ أهو اللفظ ؟ أم المعتى ؟ أم شي 
اللفظ والمعلى 4؟ 


وابن جتى + انسجِامًا مع موقفه الفكرى + 
الإنسان ءأى الإنسان المتكلم : 
بقوله :« . 
ليروك أن بعض العمل يأتى مسيبًا 
وليت عمرًا قائم ء وبعضه عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق يه ٠‏ 
كرقع المبتدأ بالابتداء ٠‏ ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا ظاهر 
قأمافى الحقيقة ومحصول الحديث: 
قالعمل منّالرقع والنصب والجر والجزم إنماهو لنمتكلم نفسه,لا 
توق كما ظهرت آثاز قعل 
المتكلم مضامة للفظ أو باشتمال المعنى على اللقظ » "(١‏ , 


وهو موقف واضح » والتعبير عتّه قى هذة العبارة كاف ليوضح 


مذهب ابن جنى فى هذا الباب ٠‏ 


ابن جنى قد تكلقف.فى تميلة العرب مسكولية هذا التمط من 
الدراسة العقلية للغة العربية ....وأته عندما تحدث عن ١‏ وضع » 


اللغة إما نسب إلى القوم ما هو فوق طاقتهم و: قد يبدو 


ذلك للإنسان . وخاصة ونحن غيد الكثير عن الكتب والدتراسات » 


تدم لكا العويت :الأخد 
فى أذهانتا عن هذه ٠‏ السليقة » هو شىء 
الل على إعمال 


عي تهم لم يكونوا ييقلون ص 
فو - 


وآن سليقتهم اللخوي لم تكن ن لتجعلهم فى حاجة إلى إعغفال 


والأمر الذى لاشك فيه 
الإسلام ءإغا هى صورة مزيفة »وتخا 7 
تخالف على تزييقها أتاس كعرروق على الات فيا ورالاةا 
أن يصور الإسلام وكأنه قد 
إعجارًا فوق ما لها 


عبسبورة موز مؤزية حت 


فصر + والإغريق -إقا كانت ت حشمارات وثنية »ومع 
ذلك فهنى حضارات  .‏ كما نسوا أ 1 
كانت هن نوع أكثر 
توعلت 


للْمَعيييد 1 ٠‏ وقلك 
عندما قالوا : 9ها تعبدهم إلا ليقريونا إلى 

وتحن لائريد أن نفيض فى الحديت عن حغدارة العرن قبل 
الإسلام ٠‏ ولاعن 
معرفة العرب للتجارة 


بين «العرت »ينه الأعزاب » ول عن 


فى الشاريخ . ولا عن أن الشعر الجاهلى + 
مدهشة ‏ لابد وأن يكون تعبيرًا عن حضارة قوم لي 
أن نفيضّى فى هذا الباب * 

جتى كان ينظرإلى العرب نظرة كلها ثقة وكلها إعجاب يل وكان 
يناقش فى أيامه أسلاف الذين نراهم اليوم لاينظرون للعرب بالقدر 
التقدير والاحترام 
قلت ؛ ومن أين يعلم أن الغرب قد راعت الأمر واستشفته . 


الكاقى والواجب مر 


وعنيت يأحواله وتتيعتة حتى تحامت هذه المواضع التحامى الذى 
نسبته إليها ؛ وزعمته مرادا لها ؟ وما أنكر, أن يكون بن القوم أجفى 
ن طَيمًا من أن يصلوا من النظر إلى هدا القدر اللطيف 


مستوقى . وكذلك قله عو وجل + 0 كم 4 
مخطلمًا غير مكن كسرة الهمزة » 19!ا . 


ثم يضى ابن جنى ناسبّا إلى العرب إعمال الفكر فى اللغة ع 


الفضيحة » التى تضورها البعفن عتهم +فيتحدث 
المتنبى : قائلاً : ٠‏ حدثتى المتنبى شاعرنا ‏ وما أعرقه إلا 
قال كلت تفل تق رقى عن عدر فى اد بت ليربا 


عبولم 


هداية بعضهم لبعض وتتبيهه إياه على رت 

بل إننانجده وقد اتخذ من شعر العرب؛ والصور التى مدحوابهاء والخلال 
التى حمد وهامايكشف عن ذوقهم وتقدمهم وأهليتهم لأن ينس ب إليهم 
الباحث اعمال العقل والتقكير » فهو يقول ؛ :وما يللك على لطف 
التقوم ‏ مع تسنلهم وبذاذة ظواهرهم » مدحهم باليساطة والرشاقة » 
الاترى إلى قله :1 ٠‏ 


ابن جتى هنا متال العالمالمتطقى مع نفسه: قإذا كان الشعرهو 
«ديوان العرب الجامع . كمايقول الجميع »قلايحق لناأن نتخذ من 
تبذل العرب وبذاذة مظهرهم. وخاصة الأعراب منهم..سبيلا" 
التجريدهم من مقومات الحضارة» بيتماتغفل تمامنا ونغض الطرق 


كلية عمافى ديوانهم الجامع هذا من شواهد لاتدحض على تمكنهم من 
قيم جمالية رائعة لم تكن لتتاح لهم إلابسبب انتسابهم إلى حضارة عربية: 
أوحضارات ناسبت ماكانوا يعيشون فى ظله من مراحل التظور التى 
اشهدهاالإنسان 


ا للغتهم؛ وقدرة على تقديمها فى هذا المستوى 
إنتنا علماء ٠‏ أصله أ 


(1) الصدر النايق عنى 717 


() الصدر افا 


7 3 لخم 


قأين من ابن جنى هؤلاء الذين جعلوا فضل العربية على غيرها 


رَاجِعًا إلى أنها لغة آهل الجتة ٠‏ أولغة آدم ‏ عليه السلام ‏ التى 


إن ابن جنى يسأل قى هذا 
+ يسأل «علماء العربية 


ال بها شعراً رووه وفسبوه إليه:©؟!1 


الآمر ء أمر المقارئة بين العر 


بن مالا حجمى دع 
قيل استعرابه » .. وتلك أمانة العالم الوائق من علمه 


الدموذج الذى يجب أن يختذية العلماء . 


ها تسحب ثقته هذه وقجيده ذاه غلى 


العسلح قى حقل العلم 
والفراسات ب بالمنطق العقلى ولنزاات السة الى خانيت: مسكياً 
وجدواها فى هذا الميدان 

وتحن نلمح من خلال أحاديغه وإقساراته المثنا 
العقل على فض المعَلقَ 0 واكتشاف اللبولعمن الحارق» 
بن العلوم » قدرة كبيرة » وليس أمام الآمل 
قى انتصارات الإنسات فى هذا الال حدود ولا متدود .. 


إعانه بقدرة 


والوضول إنى الحجوب 


قهو رغم حيرته وتردده قى موضوع اللغة » أوحى حى أم موضوعة؟ 
لايققد الآمل فى أن يصل عنقله يومًا ما إلى خخاطر ب 
الأمر قى أى من , الاتياهين اللذ 


إل 


ازعانه ويتجاذيان عقلهووجداته 


وعندما يتتحدث عن حكمة العرب ع فإنه يقف الموقف ال منطفى 
مع نفسه ء قإذا كان مجد هذه الحكمة إن 1 


(1) الضدر انس 


01 


هده الآبوان د حر عير كه تشهد بها ١‏ 
غاصر إليها أغراض ذوى التحخصيل ٠‏ قما ورد على وجه 


التى يعطيها ابن 
اكتشاف ما هوه خفى » الآن 
بصدقه مع نقسه : ومع المنهج الاعتزالى ال : 
وعمالة عدما غرا به 2 أرقا ليه - 
القيم ( الخصائص ) تجسيةا لهذا 


أعمال الستة . بحغا فى نحو الثمة العبوبية 


النقئيدية - الى لا إبداع قد 


الفخهرس 


مقدمة 


الكوفة واليصرة ‏ مدينتان ومدر 


من هو اين جنى ؟؟ 


منهج البحث فى ( الخصائص ) 
انخخلق والإبداج 

الاستقلال فى الرأى 

مستوى البراهين التحوية ومكان النحو من تصتيقف العلوم 
النظرة الكلية 

الاهتمام بالجزئيات 

اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون 
البراعة فى اخدل 

اللغة  .‏ أقديمة هى آم مخلوقة ؟؟ 
ماهو العامل ؟؟ 

الثقة فى الخضارة العربية 


الإيمان بقدرة النفس على اكتشاف !: 
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